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ترجمة حفصة جودة

بعـد ظهـر يـوم الجمعـة والضـوء الخـافت يمـر عـبر الأمـواج الـتي تنكسر عنـد الشـاطئ الطويـل، وخلـف
الكـورنيش المـدمر يلعـب مئـات الأطفـال كـرة القـدم بين منـازلهم المهدمـة، هـذه أنقـاض المينـاء القـديم

لمقديشو الصومال، تلك المدينة التي مزقتها الحرب.

بعد أقل من  دقائق بالسيارة على الطريق السريع الذي أعُيد بناؤه حديثًا يبدو المشهد مختلف
تمامًـا، مئـات الشبـاب والنسـاء يتنزهـون علـى طـول الشريـط الرملـي الضيـق الـذي خلّفـه المـد العـالي،
يجدفون ويسبحون ويشربون القهوة والمياه الغازية في المقاهي، وهناك انحشرت في زحمة المرور سيارة
ليمــوزين قديمــة مــؤجرة مــن أجــل حفــل زفــاف، أمــا ســائقو ســيارات “ريكشــاو” فينــادون مــن أجــل

التقاط الركاب.

“هناك جانبين لمقديشو: الجانب المروع، والجانب الذي نجلس فيه الآن”، هذا ما قاله عبد الرحمن
يــر الإعلام الصومــالي المعين حــديثًا والــذي كــان يجلــس علــى طاولــة في فنــدق “بيتــش عمــر يــاريسو وز

فيو” ويشاهد الحشود المجتمعة للاستجمام بعد ظهر الجمعة.
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الحشود تستجم وتستمتع بشواطئ مقديشو

هناك القليل من المدن التي تمر بتلك التناقضات الصارخة مثل مقديشو، لقد مرت  سنوات منذ
أن انسحب مسلحو حركة الشباب الإسلامية من حرب الشوا التي استمرت لـ عامًا متواصلة،
لكن العنف اليومي يذكرهم بأن الحركة ما زالت تشكل تهديدًا هائلاً حتى لو اقتصر الأمر على المناطق
يــق، ورجــال الريفيــة، فقذائــف الهــاون تقتــل الأطفــال وقوافــل الإغاثــة تتعــرض للقصــف علــى الطر
الســياسة يُقتلــون في الشــوا كــل يــوم، والمســلحون يهــاجمون المخيمــات والفنــادق العســكرية بينمــا

كولات البحرية على الشاطئ. يفجر الانتحاريون أنفسهم في مطاعم المأ

يقول عبدي فاتا جاما،  عامًا، ومدير فندق “بيتش فيو”: “تعرض المكان المجاور لنا للقصف لكن لم
ينزعــج أحــد، فنحــن دائمًــا مشغولــون ولا نشعــر بــالقلق”، علــى الرغــم مــن هــذا العنــف المســتمر فــإن
الاقتصاد مستمر في نموه، فقد عاد مئات المغتربين من الدول الغربية أو الإفريقية وافتُتحت العديد
مـن الكليـات لتلبيـة احتياجـات الشبـاب الآخـذ عـددهم في الازديـاد، وهنـاك العديـد مـن الاسـتثمارات
ــه ــزدهرة للمغــتربين، كمــا ازدهــرت وكــالات العقــارات فمنزل مــن طــابقين يكلفــك  ألــف جني الم

إسترليني، كما استضافت مقديشو مؤتمر “تيداكس” مؤخرًا.

في وسط المدينة، كانت حديقة السلام الجديدة مجهزة بالمراجيح والقلعة النطاطة وملعب كرة القدم
والمقاعد التي تزدحم بالناس في عطلة نهاية الأسبوع وفي المساء عندما تنخفض درجة الحرارة، يقول
يـاريسو: “شعـب الصومـال شجـاع ومـرن جـدًا، لا أحـد يسـتطيع تغيـير الوضـع عنـدما يـأتي المـوت، لـذا

فهم يتجاهلون المشاكل والمدينة مستمرة في الازدهار والتقدم”.



كثر من  شخصًا انفجار في سوق مقديشو في فبراير، أسفر عن مقتل أ

الوضع ضعيف للغاية

لكـن مقـديشو والـتي أصـبحت بالفعـل مـن أسرع دول العـالم نمـوًا، علـى وشـك أن تشهـد تحـولاً هـائلاً
يجلـب لهـا تحـديًا كـبيرًا آخـر، فـالريف الصومـالي القاحـل يـواجه مجاعـة، نتيجـة  عامًـا مـن الجفـاف
كـثر مـن نصـف مليـون شخـص ينتقلـون الآن بحثًـا عـن طعـام وميـاه ومـأوى والتمـرد المسـتمر، هنـاك أ
ورعايـة طبيـة، وقـد وصـل إلى مقـديشو الآن نحـو  ألـف شخـص والعـدد مسـتمر في الازديـاد كـل
يــادة المســتمرة لهــذا العــدد إذا لم تهطــل الأمطــار الشهــر القــادم، يــوم، يخــشى موظفــو الإغاثــة مــن الز

وحينها من المحتمل وصول مليون شخص إلى المدن الصومالية بحثًا عن مأوى بنهاية العام.

ــا للجهــود الحكوميــة والمجتمــع الــدولي، توســع منظمــة “انقــذوا الأطفــال كً هــذه الأرقــام تســبب ارتبا
الخيريــة” نطــاق جهودهــا في الصومــال لتقــديم المساعــدات الأساســية لأكــثر مــن مليــوني شخــص مــن
بينهــم  ألــف في مقــديشو، يقــول حســن نــور المــدير القطــري للمنظمــة: “لقــد أصــبح الوضــع هــش

للغاية”، كما يخطط موظفو الأمم المتحدة لتوزيع السلع على نطاق واسع.

في أحد المخيمات في ضواحي مقديشو، كانت المشكلة واضحة للغاية، فالمنطقة كانت مأوى لـ آلاف
كثر من  وافد جديد خلال يومين فقط شخص، وكانت الخيام والملاجئ الضيقة قد استقبلت أ

في بداية هذا الشهر، والطعام الذي تقدمه المنظمة قد بدأ في النفاد.

تقول زارا على محمود – مدير المخيم،  عامًا -: “لا يمكننا التعامل مع الأمر، فالطعام ينفد وكذلك
الوقود وكل شيء، هؤلاء الناس اضطروا للاقتراض أو التسول أو بيع ممتلكاتهم للحصول على المال
والوصـول إلى هنـا، إنهـم يصـلون بلا شيء وصـحتهم ضعيفـة للغايـة، كمـا يمـوت الكثـير مـن الأطفـال



وهم في الطريق إلى هنا”.

كــا عــدن تســير  أيــام مــع طفليهــا التــوأم –  أشهــر – وطفلتيهــا  و ســنوات لتصــل إلى باروا
مقديشو

تنتشر الكوليرا وغيرها من الأمراض المعدية التي تقتل آلاف الناس في ريف الصومال، وهؤلاء النازحين
من المناطق النائية قد ينشرون العدوى في المدن أيضًا، فقد تم تسجيل نحو  حالة في المخيم، تقول
زارا: “مــن المتوقــع وصــول آلاف النــاس في الأســابيع القادمــة، نحــن بحاجــة للمساعــدة وإذا لم نحصــل

عليها فسوف يموت الناس بكل بساطة”.

تعاني الجهود الإغاثية من العنف المتوطن أيضًا، فحركة الشباب تستهدف بشكل ممنهج العاملين في
المجال الإنساني الدولي، فقد تعرضت قافلة من “برنامج الغذاء العالمي” لهجوم بالقنابل على الطريق
قرب مدخل المخيم، تدفق الناس يؤدي إلى إضعاف عملية إعادة إعمار مقديشو الهشة، مما يضع
ضغوطًــا هائلــة علــى الخــدمات الأساســية القليلــة المتاحــة لســكانها البــالغ عــددهم مليــوني شخــص،

ويشكل تهديدًا أمنيًا على المدى البعيد.

يعــترف المســؤولون أن المنطقــة المحيطــة بمقــديشو “أرض محايــدة” ومــن المســتحيل أن يتمكــن رجــال
ــاء المدينــة علــى الأقــل والمعــروفين بــدعمهم لحركــة الشرطــة والمســؤولون مــن دخــول اثنين مــن أحي
الشبــاب، وحــتى المطــار الــدولي المحــاط بحمايــة شديــدة – حيــث يوجــد آلاف الدبلوماســيين ومــوظفي



الأمم المتحدة والقوات الإقليمية للاتحاد الإفريقي – يتعرض للهجوم كثيرًا.

دار السلام منطقة سكنية جديدة شمال مقديشو

تكافــح مقــديشو لاســتيعاب هــذا التــدفق القــادم مــن الريــف، فقــد انتقــل مئــات الآلاف إلى المدينــة في
يتــه بعــد المجاعــة الأخــيرة عــام ، ويعيــش معظمهــم في الســنوات الأخــيرة، بعضهــم جــاء مــن قر
المســتوطنات الشائعــة علــى المساعــدات أو الوظــائف غــير الدائمــة، الظــروف صــعبة للغايــة وهنــاك
مخاوف من أن هذا العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل قد يجعل هذه المخيمات بيئة

يبًا. خصبة للتطرف، ومع ذلك فهناك عدد قليل من الناس يفكر في العودة إلى دياره قر

تقول فادوما يوسف –  عامًا من قرية صغيرة تبعد  ميلاً عن مقديشو، وتعيش مع أطفالها
الست في مخيم شابيل منذ  سنوات -: “لا يوجد ماشية ولا طعام، الوضع صعب للغاية ونحتاج

جرافات لإزالة الشجيرات من أرضنا، لذلك سوف نبقى هنا”.

يقول الخبراء إن الأمثلة من المراكز الحضرية الأخرى في إفريقيا تشير إلى أن مقديشو وغيرها من المدن
ــا، فقــط في حالــة وجــود إدارة دقيقــة وتــدفق جديــد مــن الصوماليــة قــد يحــدث بهــا تحــولاً اقتصاديً

المساعدات الدولية.

يقول مايكل كيتنغ – الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال -: ” هذا التحول الهائل في المناطق
الحضرية بمثل فرصة عظيمة، إنه طريق المستقبل، وهذا ما ينبغي القيام به لبناء اقتصاد مختلف

وبلد مختلف، لكن الأمر يتطلب استثمارات ضخمة”.

يهــدف الطلــب الحــالي للحصــول علــى أمــوال لتلبيــة الاحتياجــات الإنسانيــة العاجلــة في الصومــال إلى



جمع نحو مليار دولار ( مليون جنيه إسترليني)، يعتقد كيتنغ أنهم بحاجة لكمية مماثلة من هذا
المبلغ لمعالجة عواقب الأزمة الحالية.

ير الإعلام – في مقديشو وعاد إليها عام  بعد عدة سنوات قضاها في لندن، نشأ ياريسو – وز
كــانت المدينــة وقتهــا تقــع تحــت ســيطرة حركــة الشبــاب، يقــول يــاريسو: “لقــد كــان وقتًــا صــعبًا، لكــن
الوضـع تغـير الآن بشكـل كـبير، الآن أفضـل بكثـير، نحـن نعلـم أن المجتمـع الـدولي سـوف يساعـدنا لكـن

الأمر يعتمد على الصوماليين، يجب عليهم أن يقوموا بذلك بأنفسهم”.

المصدر: الغارديان
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